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 أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي* 

 

  في المساء الأخير على هذه الأرض-1

  كيف أكتب فوق السحاب ؟-2

  لي خلف السماء سماء-3

  أنا واحد من ملوك النهاية-4

  ذات يوم سأجلس فوق الرصيف-5

  للحقيقة وجهان والثلج أسود-6

 بعد ليل الغريبة ؟..  من أنا -7

 جيتارتي وتراً أيها الماء كُن ل-8

  في الرحيل الكبير أحبك أكثر-9

  لا أريد من الحب غير البداية- 10

  الكمنجات- 11

 
 

  أمام الرجل الأبيض-  ما قبل الأخيرة - " الهندي الأحمر " خطبة * 

 

 حجر كنعاني في البحر الميت* 

 

 سنختار سوفوكليس* 

 

 شتاء ريتـا* 

 

 فرس للغريب* 
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 في المساء الأخيرِ  على هذه الأرض نَقطَع أَيامنا

 
 

 عن شُجيراتنا ، ونَعد الضلوع الَّتي سوفَ نَحملُها معنا

 
 

 في المساء الأخير... والضلوع الَّتي سوفَ نَتْركُها ههنا 

 
 

 ...لا نُودع شَيئا ، ولا نَجِد الوقتَ كَي نَنْتهي 

 
 

 كُلُّ شيء يظَلُ على حالِه ، فَالمكان يبدلُ أَحلامنا

 
 

 هارلُ زودبة. ويخريعلى الس قادرين دنَع فَجأةً لَم 

 
 

 هنا في الْمساء الأَخير.. فَالمكَان معد لِكَي يستَضيفَ الهباء 

 
 

 وفَتْح مضاد .. فَتْح: نَتَملى الْجِبالَ المحيطَةَ بالْغَيم 

 
 

 وزمان قَديم يسلم هذا الزمان الجديد مفاتيح أَبوابنا

 
 

  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 فادخلوا ، أَيها الْفاتحون ، منازِلَنا واشربوا خَمرنا

 
 

 فاللّيلُ نَحن إذا انتَصفَ اللّيلُ ، لا. من موشَّحنا السهل 

 
 

مقَاد فارس لُهمحي رفَج نَواحي الأَذان الأَخير نم .. 

 
 

 شاينا أَخْضر ساخن فاشْربوه ، وفُستُقُنا طَازج فَكُلوه

 
 

موا لِلنُعاستَسلزِ ، فَاسخَشَبِ الأَر نم راءةُ خَضروالأَس 

 
 

 بعد هذا الْحصارِ الطَّويلِ ، ونَاموا على ريشِ أحلامنا

 
 

 والعطور على الْبابِ جاهزةٌ ، والمرايا كَثيرةالملاءاتُ جاهزةٌ ، 

 
 

 فَادخُلوها لِنَخْرج منْها تََماما ، وعما قَليلٍ سنَبحثُ عما

 
 

 كان تاريخَنا حولَ تاريخكُم في الْبلاد الْبعيدة

 
 

 هلْ كَانَت الأَندلس: وسنسأَلُ أَنْفُسنا في النِّهاية 

 
 

نا أَمهلى الأَرضِ ه؟ ع نَاكة ؟...  هفي الْقَصيد أَم 
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 كَيفَ أَكْتُب فَوقَ السحابِ وصيةَ أَهلي؟ وأَهلي

 يوتفي الْب مفَهعاطم كونتْركَما ي مانالز كونتْرلي, يأَهو 

 هاكُلَّما شَيدوا قَلْعةً هدموها لِكَي يرفَعوا فَوقَ

 أَهلي يخُونون أَهلي. خَيمةً لِلْحنينِ إِلى أَولِ النَّخْل 

 لكن غَرناطَةً من ذَهب. في حروبِ الدفاعِ عنِ الْملْح 

 من فضة الدمعِ في, من حريرِ الْكَلامِ الْمطَرزِ بِاللَّوزِ

 ... إلى ذاتهاغَرناطَةٌ لِلصعود الْكَبيرِ. وتَرِ الْعود

تَكون تَغي أَنكَما تَب تَكون لَها أَنإلى: و نينالْح 

 يحك جناح سنونوة : أَي شَيء مضى أَو سيمضي

 غَرناطَةٌ جسدي: فَتَصرخُ, نَهد امرأَة في السريرِ

 طَةٌ بلَديفَيصرخُ؛ غَرنا, ويضيع شَخْص غَزالَتَه في الْبراري

ناكه نأَنا ملُعي, وأَض نم ساسينالْح نيفَغَنّي لِتَب 

ةالْقَريب ماءجاً لِلسرإلى. د ديناعةَ الصيغَنّي فُروس 

الْعشيقَة قاقراً في زراً قَمقَم هِمتْفديقَة. حالْح غَنّي طُيور 

 تَّي قَطَّعتنيكَم أُحبك أَنْت ال. حجراً حجراً

 ها الْحارلإلى لَي تَراً في الطَّريقتَراً وغَنّي, و 

كدعب نالْب لِرائِحة باححيلي, لا صغَنّي ر 

 عن هديلِ الْيمامِ على ركْبتَيك وعن عشِّ روحي

  !غَرناطَةٌ لِلْغناء فَغَنّي, في حروف اسمك السهلِ
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 لِي خَلْفَ السماء سماء لأَرجِع ، لكنَّني

 
 
 

 لَا أَزالُ أُلَّمع معدن هذا الْمكان ، وأَحيا

 
 
 

 بالْغَي رةً تُبصساع .مانالز وأَعرِفُ أن 

 
 
 

نم جأَعرِفُ أَنّي سأَخرن ، وتَيرحالِفُني ملا ي 

 
 
 

 على شَجرٍ في الْحديقَةْرايتي طائِراً لا يحطُّ 

 
 
 

 سوفَ يهبطُ بعض الْكَلام عنِ الحب في

 
 
 

 شعرِ لوركا الّذي سوفَ يسكُن غُرفَةَ نَومي
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 ويدرِ الْبالْقَم نأيتُ مرى ما ريو .نم جأَخْرس 

 
 
 

 دبزِ قُطناً على زرِ اللَّوشَج .الغَريب رم 

 
 
 

لِ حالْخَي نعامٍ م مائَةعبلاً سام .الْغَريب رم 

 
 
 

 سأخرج بعد قَليل. ههنا ، كي يمر الْغَريب هناك 

 
 
 

لُسالأَنْد نِ الشَّامِ وقتي غَريباً عو تَجاعيد نم 

 
 
 

 هذه الأَرض لَيستْ سمائي ، ولَكن هذا الْمساء مسائي

 
 
 

 يح لي ، و الْمآذن لي ، و الْمصابيح لي ، وأَناو المفات

 
 
 

 َ أَنا آدم الْجنَّتَينِ ، فَقدتُهما مرتَين.لِي أيضاً 

 
 
 

 فَاطردوني على مهلٍ ، 
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 و اقْتُلوني على عجلٍ ، 

 
 
 

 تَحتَ زيتونَتي ،

 
 
 

  ..مع لوركَا 
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 أَقْفز عن...وأَنا واحد من ملوك النِّهاية...

 أَنا زفْرةُ الْعربي الأَخيرةْ, فَرسي في الشِّتاء الأَخيرِ

يوتطوحِ الْبقَ سلُّ على الآسِ فَوولا, لاَ أُط 

 أَتَطلَّع حولي لِئَلا يراني هنا أَحد كان يعرِفُني

 تُ رخام الْكَلامِ لِتَعبر امرأَتيكان يعرِفُ أَنّي صقَلْ

 لا أُطلُّ على اللَّيلِ كَي, بقَع الضوء حافيةً

 لا أَرى قَمراً كان يشْعلُ أسرار غَرناطَة كُلَّها

 لا أُطلُّ على الظِّلِ كَي لا أَرى . جسداً جسداً

 اسمك عنّيخُذ : أَحداً يحملُ اسمي ويركُض خَلْفي 

 لا أَتلَفَّتُ خَلْفي لِئلا. واعطني فضةَ الْحورِ

 لا أَرض في, أَتَذَكَّر أَنّي مررتُ على الأَرضِ

 هذه الأَرضِ منْذُ تَكَسر حولي الزمان شَظايا شَظايا

 ,لَم أَكُن عاشقاً كَي أُصدقَ أَن الْمياه مرايا

 ولا حب يشْفَع لي, لْتُ لِلأَصدقاء الْقُدامىمثْلَما قُ

 لَم يبقَ لي حاضر)) معاهدةَ الصلْحِ((مذْ قَبِلْتُ 

 ستَرفَع قَشْتالَةُ. كَي أَمر غَداً قُرب أَمسي

 أَسمع خَشْخَشَةً لِلْمفاتيحِ في. تاجها فَوقَ مئْذَنَة االلهِ

 هلْ أَنا, وداعاً لتاريخنا, هبيبابِ تاريخنا الذَّ

  من سيغْلقُ باب السماء الأخير؟ أَنا زفْرةُ الْعربي الأَخيرةْ
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 صيفقَ الرفَو سلمٍ سأجوة... ذاتَ يالْغَريب صيفر 

 
 

 لَم أَكُن نَرجِساً ، بيد أَنّي أُدافع عن صورتي

 
 

 أَما كُنْتَ يوماً ، هنا ، يا غَريب ؟. ي الْمراياف

 
 

 خَمسمائَة عامٍ مضى وانْقَضى ، والْقَطيعةُ لَم تَكْتَملْ

 
 

روبالْحنَنا ، ويب عتَنْقَط سائِلُ لَمنا ، والرنَنا ، هاهيب 

 
 

 أَقْمارِهاذاتَ يومٍ أَمر بِ. لَم تُغَير حدائِقَ غَرناطَتي 

 
 

 عانقيني لأُولَد ثانيةً... وأَحك بِلَيمونة رغْبتي 
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  م
نيمقَد نمو ، كفَيرٍ على كَتنَهسٍ ووائِحِ شَمر ِن 

 
 

 ..تَخْمشانِ الْمساء فَيبكي حليباً لِلَيلِ الْقَصيدةْ 

 
 

 كُنْتُ كَلام ... لَم أَكُن عابِراً في كَلامِ المغَنّين

 
 

 المغَنّين ، صلْح أَثينا وفارِس ، شَرقاً يعانقُ غَرباً

 
 

 درٍ واحهوحيلِ إلى جيةً. في الرثان قيني لأُولَدعان 

 
 

 لَم يبقَ منّي. من سيوف دمشْقية في الدكاكينِ 

 
 

 لَم يبقَ منّي. مذَهبِ غَير درعي الْقَديمة ، سرجِ حصاني الْ

 
 

 ...غَير مخْطوطة لابنِ رشْد ، وطَوق الْحمامة ، والتَّرجمات 

 
 

 كُنْتُ أَجلس فَوقَ الرصيف على ساحة الأُقْحوانَة

 
 

ماماتالْح دوأَع : نِ، ثَلاثيندةً، اثْنَتَياللَّواتي... واح الْفَتَياتو 
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 يتَخاطفْن ظلَّ الشُّجيرات فَوقَ الرخامِ ، ويتْركْن لي

 
 

 فَررِ ، أَصمقَ الْعرو .أَنْتَبِه لَمو الْخَريف علي رم 

 
 

 صيفقَ الرفَو رتاريخُنُا مو ، كُلُّ الْخَريف رم... 

 
 

 أَنْتَبِه لَمو! 
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 لِلْحقيقَة وجهانِ والثَّلْج أَسود فَوقَ مدينَتنا

 والنِّهايةُ تَمشي إلى, لَم نَعد قادرين على الْيأْسِ أَكْثَر مما يئِسنا

 السورِ واثقَةً من خُطاها

 واثقَةً من خُطاها, فَوقَ الْبلاط الْمبلَّلِ بِالدمعِ

 أَم هم ؟ ومن, نَحن: لُ أَعلامنامن سينْزِ

 يا ملك الاحتضار؟, ))معاهدةَ الصلْحِ((سوفَ يتْلو علَينا

 من سينْزِع أَسماءنا, كُلُّ شَيء معد لَنا سلَفًا

 أَنْتَ أَم هم؟ ومن سوفَ يزرع فينا: عن هوِيتنا

ةَ التّيهصار(( : خُطْبالْح نَفُك أَن عتَطنَس لَم 

 ...))ونَنْجو, فَلْنُسلِّم مفاتيح فردوسنا لِوزيرِ السلامِ

 كان الشِّعار الْمقَدس سيفاً لَنا, لِلْحقيقَة وجهانِ

 فَماذا فَعلْتَ بقَلعتنا قَبلَ هذا النَّهار؟, وعلَينا

لْ لأَنَّكتُقات ةَلَمتَخْشى الشَّهاد  ,شُكنَع شَكرن علك 

 يا ملك الاْنتظار, فاحملِ النَّعشَ كَي تَحفَظَ الْعرشَ

 ...إِن هذا السلام سيتْركُنا حفْنَةً من غُبار

 أَم هم؟ ومن...أَنْتَ: من سيدفن أَيامنا بعدنا

 أَم...أَنْتَ : وقَ أَسوارِناسوفَ يرفَع راياتهِم فَ

 فارِس يائِس؟ من يعلِّقُ أَجراسهم فَوقَ رِحلَتنا

 أَم حارِس بائِس؟ كُلُّ شَيء معد لَنا...أَنْتَ

ضماذا تُطيلُ التَّفاو؟, فَلضارتالاح كليا م  
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 من أَنا بعد ليلِ الغَريبة ؟

نم ضلُميأَنهح  

نارِ ، مرِ الدمرلى مغُموضِ النَّهار ع نخَائِفاً م 

 عتْمة الشَّمسِ في الْورد ، من ماء نَافورتيِ

 خَائِفاً من حليبٍ على شَفَة الْتّين ، من لُغَتي

 خَائِفاً ، من هواء يمشِّطُُ صفْصافَةً خَائِفاً ، خَائِفاً

 الْزمانِ الكَثيف ، ومن حاضرٍ لَم يعدمن وضوحِ 

دُعي المٍ لَمروري على عم نراً ، خَائِفاً ماضح 

 أَيها الْموتُ كُن. أَيها اليأس كُن رحمةً . عالمي 

نم حأَوض بالْغَي ربصةً للغَريبِ الَّذي يعمن 

 فَ أَسقُطُ من نَجمةسو. واقعٍ لَم يعد واقعاً 

 ي الطَّريقف ةمإلى خَي ماءي السن ؟... فإلى أَي 

نم حأَوض ب؟ أرى الْغَي شيء الطَّريقُ إلى أي نأَي 

 من أَنا بعد لَيلِ الْغَريبةْ ؟. شارعٍ لَم يعد شارِعي 

 اكُنتُ أَمشي إلى الذّات في الآخَرين ، وها أَنَذ

 الذّاتَ والآخَرين راخْتَفى. أَخس لِ الأَطلَسياحاني على سصح 

في ليبيالص حمر دغْمي طستَولِ المصاني على ساححو 

 ةلِ الْغَريبلَي دعأَنا ب نإلى. م جوعالر لا أَستَطيع 

 تي القَديم ، ولا أَستَطيعيب نَخْلَة بتي قُرالنُّزولَ إلىإخو 

 لا... لا قَلْب لِلْحب ! أَيها الْغَيب . قَاع هاويتي 

 ...قَلْب لِلْحب أَسكُنُه بعد لَيلِ الْغَريبة 
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 كُن لِجيتارتي وتَراً أَيها الْماء؛ قَد وصلَ الْفاتحون

  أَتَذَكَّر وجهيمن الصعبِ أَن. ومضى الْفاتحون الْقُدامى

 ...فَكُن أَنْتَ ذاكرتي كَي أَرى مافَقَدت. في الْمرايا

 من أَنا بعد الرحيلِ الْجماعي؟ لي صخْرةٌ

 تَحملُ اسمي فَوقَ هضابٍ تُطلُّ على ما مضى

 ...سبعمائَة عامٍ تُشَيعني خَلْفَ سورِ المدينَة...وانْقَضى

بعةهرب نم يذَ ماضلأُنق مانالز تَديرسثاً ي 

يف نْفايتاريخَ م الآن دفي الآخَرين... تَلو... 

ها الْماءتَراً أَيتي ولِجيتار حون, كُنلَ الْفاتصو قَد 

 ومضى الْفاتحون القُدامى جنوباً شُعوباً تُرمم أَيامها

كامِ التَّحلِفي رس: وكُنْتُ أَم نرِفُ مأَع ,فَماذا أَكُون 

 في غَد تَحتَ رايات كولومبس الأَطْلَسية؟ كُن وتَراً

اءها الْمتَراً أَيتي ولِجيتار كُن .رصفي م رصلا, لام 

في فاس تَنْأَى, فاس الشّامفي. و قْرلا ص 

 النَّخيلِ الْمحاصرلانَهر شَرقَ , راية الأَهلِ

ةريعغولِ السنا. بِخُيولِ الْملُسٍ أَنْتَهي؟ هاهأَنْد في أي 

 أم هناك؟ سأَعرِف أَنّي هلَكْتُ وأَنّي تَركْتُ هنا

يماف رخَي :يجيتارتي. ماض رقَ لي غَيبي لَم 

ها الْماءتراً أَيتي ولِجيتار الْ. كُن بذَه حون قَدفات 

  ....وأَتى الْفاتحون
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 في الرحيلِ الْكَبيرِ أَحبك أَكْثَر ، عما قَليلْ

 
 

 لا قَلْب لي في يديك ، ولا. تُقْفلينِ المدينَةَ 

 
 

أَكْثَر كبحيلِ الْكَبيرِ أُحلُني ، في الرحمي برد 

 
 

نا بانِ شُرفَتملِر ليبلا ح رِكدص دخَفَّ النَّخيلْ. ع 

 
 

 خَفَّ وزن التِّلال ، وخَفَّتْ شَوارِعنا في الأَصيلْ

 
 

 خَفَّت الْكَلمات. خَفَّت الأرض إذْ ودعتْ أَرضها 

 
 

 لَكن قَلْبي ثَقيلْ. والْحكَاياتُ خَفَّت على درجِ اللَّيل 

 
 

يعوي وي تكيولَ بنا حه كيهميلْ ،فَاترالْج مانبكي الز 
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أَكْثَر كبحيل أُحفي الر ، هرغَي طَنلي و سلَي 

 
 

 أُحبك أَكْثَر: أُفْرِغُ الروح من آخر الْكَلمات 

 
 

 في الرحيلِ تَقود الْفَراشاتُ أَرواحنا ، في الرحيلْ

 
 

 ا ، ونَنْسىنَتَذَكَر زِر الْقَميصِ الّذي ضاع منّ

 
 

 تاج أَيامنا ، نَتَذَكَر رائِحةَ الْعرق الْمشمشي ، ونَنْسى

 
 

 رقصةَ الْخَيلِ في لَيلِ أَعراسنا ، في الرحيلْ

 
 

 نَتَساوى مع الطَّير ، نَرحم أَيامنا ، نَكتَفي بِالْقَليلْ

 
 

صقري رِ الذَّهبيبالْخَنْج نْكقَلْبي الْقَتيلْأَكتَفي م  

 
 

 أَحبك أَكْثَر مما : فاقْتُليني ، على مهلٍ كَي أَقولَ 

 
 

 لا شَيء يوجِعني. أُحبك . قُلْتُ قَبلَ الرحيلِ الْكَبير 

 
 

 لا الْماءو ، واءلا... لا الْهو ، كباحي صقٌ فبلا ح 

 
 

 ... ذا الرحيلْ زنْبقٌ في مسائِك يوجِعني بعد ه
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ةالْبِداي رغَي بالْح نم مام, لا أُريدفو الْحري 

 فَوقَ ساحات غَرناطَتي ثَوب هذا النَّهار

 في الْجِرارِ كَثير من الْخَمرِ لِلْعيد من بعدنا

 في الأَغاني نَوافذُ تَكْفي وتَكْفي لِينْفَجِر الْجلَّنار

 
 

  
ةرِيزهالْفُلَّ في الْم كغير, أَتْرقَلْبي الص كأَتْر 

يأُم زانَةك, في خحضي في الْماء يلْمح كأَتْر 

 أَتْرك يومي وأَمسي, أَتْرك الْفَجر في عسلِ التّين

 في الْممر إلى ساحة الْبرتُقالَة حيثُ يطير الْحمام

 
 

  
 لِيعلُو الْكَلام, أَنا من نَزلْتُ إلى قَدميكهلْ 

ضيأَب ليبِ لَياليكراً في حواء... قَمقّي الْهد 

 دقِّي الْمساء... كَي أَرى شارِع النّايِ أَزرقَ

 .كَي أَرى كَيفَ يمرض بيني وبينَك هذا الرخام
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ب نةٌ مخالِي الْشَّبابيكنٍ. ساتينِ شالِكمفي ز 

الْكَثير نْكرِفُ عأَقْطُفُ غاردينيا, آخَرٍ كُنْتُ أَع و 

 في زمنٍ آخَرٍ كان لي لُؤْلُؤٌ. من أَصابِعك الْعشْرِ

لَ جِيدكوالظَّلام, ح نْهم على خاتَمٍ شَع ماسو 

 
 

  
ةالْبِداي ربِ غَيالْح نم ا, لا أُريد مامطارلْح 

الأَخيرة ماءالس قْفقَ سطار, فَوو مامالْح طار 

 في الْجِرار, من بعدنا. سوفَ يبقى كَثير من الْخَمرِ

  .ويحلَّ السلام, وقَليلٌ من الأَرضِ يكْفي لِكَي نَلْتَقي
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 اهبين إلى الأَنْدلُسالكَمنجاتُ تَبكي مع الْغَجرِ الذَّ

لُسالأَنْد نم بِ الْخارِجينركي على الْعنجاتُ تَبالكَم 

 

عودنٍ ضائِعٍ لا يمكي على زنجاتُ تَبالكَم 

عودي طَنٍ قَدكي على ونجاتُ تَبالكَم 

 

عيدعيد الْبالظَّلامِ الْب ذاك رِقُ غَاباتنجاتُ تُحالكَم 

 تُدمي الْمدى ، وتَشُم دمي في الْوريدالكَمنجاتُ 

 

لُسإلى الأَنْد بينرِ الذَّاهالْغَج عكي منجاتُ تَبالكَم 

لُسالأَنْد نم بِ الْخارِجينركي على الْعنجاتُ تَبالكَم 

 

ئِني ماءراب ، وس نتَرٍ ملٌ على ونجاتُ خَيالكَم 

 للَّيلَك الْمتَوحشِ ينْأى ويدنوالكَمنجاتُ حقْلٌ من ا

 

دابتَعو ، هسم رأةإم ظُفْر هذِّبعحشٌ ينجاتُ والكَم 

نْدونَه نمخاَمٍ ور نةً مرقْبم رمعشٌ يينجاتُ جالكَم 

 

 الكَمنجاتُ فَوضى قُلوب تُُُُجنِّنُها الريح في قَدمِ الراقصةْ

ةْالكَمصالنَّاق ةايالر نم ررٍ تَفطَي رابنجاتُ أْس 

 

 الكَمنجاتُ شَكوى الْحرير المجعد في لَيلَة الْعاشقَِةْ

 الكَمنجاتُ صوتُ النَّبيذ الْبعيد على رغْبة سابِقَةْ
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 الكَمنجاتُ تَتْبعني ، ههنا وهناك ، لِتَثْأر منِّي

 منجاتُ تَبحثُ عنِّي لِتَقْتُلَني، أَينَما وجدتْنيالكَ

 

لُسالأَنْد نم بِ الْخارِجينركي على الْعنجاتُ تَبالكَم 

لُسإلى الأَنْد بينرِ الذَّاهالْغَج عكي منجاتُ تَبالكَم 
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 هلْ قُلْتُ موتى؟"

 "تبديلُ عوالملا موتَ فقط 

 سياتل

 زعيم دواميش

 
 

1- 

 لَنا ماتَبقَّى لَنا. إَذاً من نَحن في المسيسبي

 /من الأَمسِ 

رتَغَي ماءالس نلَو نقاً, لكشَر حرالْبو 

رالْبِيضِ, تَغَي ديلِ! يا سالخَي دييا س ,ماذا تُريد 

 /لَّيل؟ من الذَّهبين إلى شَجرِ ال

 والنّجوم, والْمراعي مقَدسةٌ, عالِيةٌ روحنا

ضيءي تَنا كُلَّها... كَلاَمكايأْتَ حقْتَ فيها قَردإِذا أَنْتَ ح: 

 ونولَد ثانيةً في الْغُيوم... ولِدنا هنا بين ماء ونارٍ

يامالْق دعب يدرولِ اللّازاحالس على حافَّةا قَليلْ... ةمع 

أَكْثَر شْبفينا, فلا تَقْتُلِ الْع عدافي شْبِ روحلِلْع 

 /عنِ الروحِ في الأَرضِ 
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 علِّم حصانَك أَن يعتَذر! ياسيد الْخَيلِ

 :لِروحِ الطَّبيعة عما صنَعتَ بِأَشْجارِنا

رةْ! آهالشَّج ييا أُخْت 

 ونيلَقَدذَّبكَما ع ذَّبوكع 

 فلا تَطْلُبي الْمغْفرةْ

كأُمي وطَّابِ أُملِح/ ... 

 
 

2-  

 ...تيقَةالْع ماتالْكَل ضيالأَب ديالس مفْهي لَن 

 ...في النُّفوسِ الطَّليقَة بين السماء وبين الشَّجر, هنا

رالْح قِّ كولومبوسح نرفَمحب في أي الهِنْد جِدي أَن , 

 ,ومن حقِّه أَن يسمي أَشْباحنا فُلْفُلاً أَو هنودا

 وفي وسعه أَن يكَسر بوصلَةَ الْبحرِ كَي لا يصدقُ أَن الْبشَر

 !سواسيةٌ كالْهواء وكَالْماء خارِج مملَكَة الْخارِطَة

 لكنَّهم يعبدون, هم يولَدون كَما تولَد النَّاس في برشَلونَةوأَنَّ

ءفي كُلِّ شَي ةالطَّبيع إِله ...بالذَّه دونبعلا يو... 

 ,وكولومبوس الْحر يبحثُ عن لُغَة لَم يجِدها هنا

وكان له بيننا الطَّيدادماجِمِ أجبٍ في جذَه نوع 

 إِذاً. ما يرِيد من الْحي والميت فينا

ةالإباد برلُ حواصلِماذا ي ,رِهقَب نة؟,ملِلنِّهاي 

 ورِيشٍ خَفيف على, ولَم يبقَ منَّا سوى زِينَة لِلْخَرابِ

راتيحيابِ الْبقَلْبٍ فَقَأْتَ. ث لْيونم عونبكْفي... سيس 

 ...تَرجِع من موتنا ملكاً فَوقَ عرشِ الزمانِ الْجديدلِ, ويكْفي
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ينَلْتَق أَن أَما آن ,؟, يا غَريبدنٍ واحمنِ في زيغَريب 

دواح لَدفي بة؟, وعلى هاوِي باءلْتَقي الْغُرثْلَما يم 

 ولَنا ما لَكُم من سماء... لَنا ما لَنا

 لَكُمماء... ما لَكُمو واءه نم لَكُمو 

صىح نديد... لَنا ما لَنا مح نم ما لَكُم لَكُمو 

 خُذْ ما تُريد, تَعال لِنَقْتَسم الضوء في قُوة الظِّلِّ

 واتْرك لَنا نَجمتَينِ لِنَدفن أَمواتنا في الْفَلَك, من اللَّيلِ

م خُذْ ماتُريدرِوحالْب ن ,كمالس دينِ لِصتَيجولَنا م كاتْرو 

 واتْرك لَنا أَرض أَسمائِنا, وخُذْ ذَهب الأَرضِ والشَّمسِ

دعو ,لِ, يا غَريبنِ الْهِنْد... إلى الأَهثْ عحواب/ 

 
 

3- 

...كَلامِ الإِله نم رماؤُنا شَجلِّقُ أَ, أَستُح رطَي لىوع 

ةيقنْدالْب نمون. مها الْقادمِ يا أَيالإِس رلا تَقْطَعوا شَج 

 من الْبحرِ حرباً و لا تَنْفُثوا خَيلَكُم لَهباً في السهول

 ولَكُم دينُكُم ولَنَا دينُنا, لَكُم ربكُم ولَنَا ربنا 

 م بأَرضٍ على أَرضنافلا تَدفنوا االله في كُتُبٍ وعدتْكُ

 عونك, كَما تدلالْم لاطحاجِباً في ب كُمبلوا رعلا تَجو ! 

 حفَر نا ما نَرى موتَر نا كَيلاَمأَح درخُذوا و ! 

 ... وناموا على ظلِّ صفْصافنا كَي تَطيروا يماماً يماما

عادوا سو بونلافُنا الطيأَس لاماكَما طارلاماً س. 

 كُمتَنْقُصس , ها الْبِيضط, أَيستَوضِ الْمينِ الأَبحيلِ عكْرِى الرذ, 

 وتَنْقُصكُم عزلَةُ الأَبدية في غابة لا تُطلُّ على الْهاوِيةْ

 وتَنْقُصكُم صخْرةٌ لا تُطيع تَدفُّقَ نَهرِ الزمانِ السريع 
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 لِتُنْضج فيكُم, نْقُصكُم ساعةٌ لِلتَّأَملِ في أي شَيء ستَ

 ستَنْقُصكُم ساعةٌ للتَّردد ما بين دربٍ, سماء ضروريةً لِلتُّرابِِ

 ,وأَشْعار كَنْعان والبابليين , سينْقُصكُم يوربيدوس يوماً, ودربٍ

كُمتَنقُص 

 سينْقُصكُم سوسن لِلْحنين, يمان عن شولَميتَأَغاني سلَ

كُمتَنْقُصنون, سلَ الْجخَي ضكرى تُروذ ضيها البأَي 

 نْجاتالكَم داءفي ن قُلَهلِتَص خُورالص كحي قَلْبو...كُمنقُصي 

  من قَتْلنَاإِن كان لا بد: وتَنْقُصكُم حيرةٌ لِلْمسدسِ 

 ولا تَقْتُلوا أَمسنَا, فَلاَ تَقْتُلوا الْكائِنات الَّتي صادقَتْنا

 ستَنْقُصكُم هدنَةٌ مع أَشْباحنا في لَيالي الشِّتاء الْعقيمة

 لِتَبدو الْجريمة, وبدر أَقلُّ اكتمالاً, وشَمس أَقلُّ اشتعالاً

 فَخُذوا وقْتَكُم, شاشَة السينماأَقلُّ احتفالاً على 

 .../لِكَي تَقْتُلوا االله

 
 

4- 

 نَعرِفُ ماذا يخَبي هذا الْغُموض الْبليغُ لنا... 

وحالر ملنا تُسلْحلَّتْ على متَد ماءفْصافَةٌ. سص 

 وحشٌ يؤَسس مملكةً في , تَسير على قَدمِ الريحِ 

ريحِثُقوبِ الْفَضاءوابِنا...  الجأَب أَخْشاب لِّحمي رحبو, 

لَ الخليقةأَثْقَلَ قَب ضلَم تَكُنِ الأَرشيئاً, و لكن 

 ستَروي الرياح لنا... كهذا عرفْناه قَبلَ الزمانِ 

 لكنَّنا نَنْزِفُ اليوم حاضرنا, بِدايتَنا والنِّهايةَ 

 ,لَيستْ أَثينا لنا, ا في رماد الأَساطيرِ ونَدفن أَيامن

 ,و لَيستْ أَثينا لَكُم, ونَعرِفُ أَيامكُم من دخانِ الْمكانِ
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 ندعأَ الْميرِفُ ما هنَعنا –ولأَج نم موالْي ديالس  

لْحِ في خُبنِ الْمع عافتُد لَم ةلِ آلِهأَج نمزِناو 

 نَعرِفُ أَن الزمان, ونَعرِفُ أَن الْحقيقَةَ أَقْوى من الْحقِّ

رلاحِ, تَغَيالس عنَو رنْذُ تَغَيواتَنا.مأَص فَعرفَ يوس نفَم 

 إِلى مطَرٍ يابِسٍ في الْغُيومِ؟ ومن يغْسلُ الضوء من بعدنا

كُنسفَ يوس نمناوفَظُ عاداتحيس ننا؟ مدعنا بدبعم  

 :وقال, قالَ الْغَريب)) نُبشِّركُم بِالْحضارة (( من الصخَبِ الْمعدني؟ 

 قْتالْو دينْكُم, أَنا سم ضأَرِثَ الأَر جِئْتُ لِكَي, 

 حِ الْبحيرةلأُحصيكُم جثّةً جثّةً فَوقَ سطْ, فَمروا أَمامي 

))ةضاركُم بِالحشِّريا الأناجيلُ, قالَ)) أُُبوا, قالَ, لِتَحرفَم 

 فإن هنوداًُ يموتون خَير , لِيبقى لِي الرب وحدي

 عيشوني نوده نلى منا في الْعديض, لِسيأَب بالرو 

 هذا النَّهار ضيأَب عال: و لنا عالَملَكُمو م... 

 يقولُ الغَريب كَلاماً غَريباً، ويحفر في الأَرضِ بِئْرا

 ماءفيها الس فندكَلاماً غَريباً. لِي قولُ الغَريبي 

 بِماذا وعدتَ حديقَتَنا يا غَريب؟ . ويصطاد أَطُفالنا واْلفَراشَ

 ؟ فَلْيكُن ما تَشاءبِورد من الزنْك أَجملَ من وردنا

نلكنا؟ , ومد هسم إِن شْبالْغَزالَةَ لا تَأْكُلُ الْع أَن لَمأَتَع 

 أَتَعلَم أَن الْجواميس إِخْوتُنا والنَّباتات إِخْوتُنا يا غَريب؟ 

أَكْثَر ضرِ الأَرففاةَ التَّي! فلا تَحلَححِ السرلا تَج 

 أَشجارنُا شَعرها, ها الأَرض ، جدتُنا الأَرضتَنام على ظَهرِ

 فَلا , )) هذه الأَرض لا موتَ فيها . ((وزِينتُنا زهرها

 لا تُكَسر مرايا بساتينها ! تُغَير هشاشَةَ تَكْوينها 

 ضلِ الأَرفلا تُجو ,ضها. لا تُوجِعِ الأَررنا خَصأَنْهار 

فادأَحونونحن, ها نَح فلا تَقْتُلوها, أَنتُم... 
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 سنَذهب ، عما قليلٍ، خُذُوا دمنا واتركوها 

 ,كما هي 

 , أَجملَ ما كَتَب االلهُ فوقَ المياه 

ولنا ...لَه 

 سنَسمع أَصواتَ أَسلافنا في الرياحِ ، ونُصغي

 رض جدتُناهذه الأَ. إِلى نَبضهِم في براعم أَشجارِنا

 مقَدسةٌ كُلُّها، حجراً حجراً، هذه الأَرض كُوخٌ

 نَجمةً نَجمةً وأَضاءت لَنا , لآلِهة سكَنتْ معنا 

 لاةصى... لَيالي الصالْح وحر سفَاةً لِنَلْمشَينا حم 

 وسرنا عراةً لِتُلْبِسنا الروح، روح الهواء ، نساء 

عي الطَّبيعة باتإِلينا ه نتاريخَها_ د تاريخُنا كان .قْتلِلْو كان 

 نُعيد إِلى الأَرضِ أَرواحها: وقْتٌ لِنولَد فيها ونَرجِع منْها إِلَيها

 ونَحفَظَ ذكْرى أَحبتنا في الْجِرار. رويداً رويداً

 قُ أَسماءهم بطُيورِ الجداوِلمع الْملْح والزيت ، كُنَّا نُعلِّ

 لا سقْفَ بين السماء وزرقَة أَبوابِنا, وكُنَّا الأَوائِلَ

 ولا غُرباء, ولا خَيلَ تَأْكُلُ أَعشاب غزلاننا في الْحقولِ

 فَاتْركوا النَّاي للريحِ تَبكي, يمرون في لَيلِ زوجاتنا

 ,وتَبكي عليكم غَدا...المكانِ الجريحِعلى شَعبِ هذا 

 ... !غَدا ...وتبكي عليكم
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 لا تَكْتُبوا... لا نَرد التَّحيةَ , و نحن نُودع نيرانَنا 

 الجديد صايا الإِلهعلينا و , الحديد ولا تطلُبوا, إِله 

 تينالمي نلامِ مدةً للسعاهأَ, م مقَ منَهبفلَم يدح 

 وكُنَّا هنا, يبشَّركُم بالسلامِ مع النَّفْسِ والآخَرين 

 أَكْثَر روالإنفلونزا , نُعم يقُ إنجلترا والنّبيذُ الفرنْسنادلا بلَو, w
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 وكُنّا نَعيشُ كما ينْبغي أَن نَعيشَ بِرفْقَة شَعب الْغَزال 

 فَظُ تاريخَنا الشَّفَهِينَحو ,وانووالأُقْح ةراءبالب كُمشِّركُنَّا نُب 

 والزمان, ولَكُّم أَمسكُم ولنا أَمسنا , لكُم ربكم ولنا ربنا 

 ...هو النَّهر حين نُحدقُ في النَّهرِ يغْرورِقُ الْوقْتُ فينا 

 أَلا تَحفظون قليلاً من الشِّعرِ كي تُوقفوا الَمذبحةْ ؟ 

 لَم تولَدوا من نساء ؟ أَلَم تَرضعوا مثْلنَاأَ

 حليب الحنين إِلى أُمهات؟ أَلَم تَرتَدوا مثلَنا أَجنحةْ 

 ! فلا تَشْهروا الأَسلحةْ , وكُنَّا نُبشِّركُم بالربيعِ. لِتَلْتَحقوا بِالسنونو

دايا وبالْه ضعلَ بادنا أَن نَتَبعسناءوفي والغ ضع 

 هنا شَجر الكستَناء. هنا ماتَ شَعبي. هنا كان شَعبي

 ,سيرجِع شَعبي هواء وضوءاً وماء , يخبئُ أَرواح شَعبي 

 يفبالس يأُم ضمي, خُذوا أََربِاس قِّعأُو نَّني لَنلك 

 ِهالْقَتيلِ وقاتل نيلْحِ بةَ الصدعاهمي لَ, مباس قِّعأُو ن 

 على بيعِ شبرٍ من الشَّوك حولَ حقول الذُّرة

 وأَلْتَفُّ باسمي , وأَعرِفُ أَنّي أُودع آخر شَمسٍ 

 أَعرِفُ أَنّي أَعود إِلى قَلْبِ أُمي, وأَسقُطُ في النَّهرِ

  جثَّتي فَارفَع على...عصرك , يا سيد البِيضِ , لِتَدخُلَ 

 واحفر صليب الْحديد, تَماثيلَ حرية لا تَرد التَّحيةَ 

 ريجالْح لِّيا قليلٍ أَعالي النَّشيد , على ظمع دعأَصس, 

 ,نَشيد انْتحارِ الْجماعات حين تُشيع تاريخَها لِلْبعيد 

 ر الْغُرباءههنا انْتص: وأُطلقُ فيها عصافير أصواتنا 

 وانْتَصر الْغُرباء, واخْتَلَطَ الْبحر في الْغَيمِ , على الْملحِ 

 ومدوا الأَنابيب لِلْبرق والْكَهرباء, على قشْرة الْقَمحِ فينا 

 هنا انْتَصر الْغُرباء, هنا انْتَحر الصقْر غَماً 

 في الزمانِ الجديد ولَم يبقَ شيء لنا .علَينا 

 في الفضاء , غَيمةً غَيمةً , هنا تَتَبخِّر أَجسادنا 

 في فضاء النَّشيد, نَجمةً نَجمةً , هنا تَتَلأْلأُ أَرواحنا 
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 سيمضي زمان طَويلٌ لِيصبح حاضرنا ماضياً مثُلَنا

 عن شَجرٍ نَرتَديهسنُدافع , أَولاً , سنَمضي إِلى حتْفنا 

 فَوقَ أَكْواخنا نَشْتَهيه , عن قَمرٍ , وعن جرسِ اللَّيلِ 

 نُدافعنا سلانزشِ غطَي نعو , عنُدافينِ فَخَّارِنا سعن ط 

 ناحِ الأَغاني الأَخيرةنا في جريش نعا قَليل. وعم 

 ن مقابِرِنا تَفْتَحون الطَّريق م: تُقيمون عالَمكُم فَوقَ عالَمنا

ناعيرِ الاصطإلى الْقَم .ناعاتالص مانهذا. هذا ز 

 ...من قطْعة الفَحمِ تَبزغُ شَمبانيا الأقْوِياء, زمان المعادنِ 

 وموتى, وموتى وبولدوزراتٌ , هنالِك موتى ومستَوطَناتٌ

 وتى وشَاشاتُ رادارٍ تَرصد موتى وم, ومستَشْفَياتٌ 

 ياةفي الْح ةرم نم موتون أَكْثَروتى , يم دصتَر و 

 ماتالْم دعب عيشونتا, يوم شَ الْحضاراتحو ونبرتى يومو, 

 ...وموتى يموتون كَي يحملوا الأَرض فَوقَ الرفات

يا سي نبي, د البِيضِإلى أَيك؟..., تأَخُذُ شَعبشَعو 

 إلى أَي هاوِية يأَخُذُ الأَرض هذا الروبوتُ الْمدجج بِالطَّائِرات 

الطَّائرات لَةامحدون ؟, وعتَص ةبحر هاوية إِلى أَي 

 وما الجديدةُ : لَكُم ما تَشاؤونطةُ التكنولوجيا , راربإِس 

 و

 ,لوجيا الجنونأَيديو

 ئْ لَهينُه نٍ لَممز نم برنَهس ونَحن ,دعنا , بهاجِس 

 سنَمضي إِلى وطَنِ الطَّيرِ سرباً من الْبشَرِ السابقين

 من ثُقوبِ الْغُيوم , نُطلُّ على أَرضنا من حصى أَرضنا 

 طلُّ على أرضنامن كَلامِ النُّجومِ نُ, نُطلُّ على أَرضنا

 راتيحالْب واءه نشِّ , مالْه ةغَبِ الذُّرز نن, مم 
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 من كُلَّ شيء, من ورق الحورِ , زهرة القَبرِ 

 موتى, موتى يموتون, أَيها البِيض , يحاصركم 

 عيشوني , عودونتى يوم ,ربالس بوحونتى يوم, 

 , كُلَّ الحقيقة , تُمهِلوا الأَرض حتى تَقولَ الحقيقَة فَلْ

 عنكم 

 ...وعنَّا

 وعنَّا 

 !وعنكم 
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 هنالِك موتى ينَامون في غُرف سوفَ تَبنونَها

 هنالِك موتى يزورون ماضيهم في المكانِ الَّذي تَهدمون 

 تي سوفَ تَبنونَها هنالِك موتى يمرون فَوقَ الجسورِ الَّ

 لَ الفَراشاتلَي ضيؤنتى يونالِك متى, هوم 

 هادئِين , يجيئون فَجراً لكي يشْربوا شايهم معكُم 

 قُكُمنادب مكَتْهكان , كما تَريوفَ المفاتركوا يا ض 

 ضيفينةً لِلْمخالِي قاعدؤوا ..مقْركي ي 

شُروطَ الس عليكُم عتين ... لامِ ميالْم! 
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حرأَمامي الب هفْتَحي لا باب... 

 قَصيدتي: قُلتُ

 أَتَعلَم يا أَبي. حجر يطير إِلى أَبي حجلاً 

 ماحلَّ بي؟ لا باب يغْلقُه علَي الْبحر ، لا

 صىالطّريقُ ح رنْتَشها لِيرآةَ أَكْسرأَمامي... م 

 دبأَو ز... 

دأَح نهل م 

هلَ نَايملأَح دكي على أَحبي 

نْهطامي ؟, عح نم طَّنما تَب أُظْهِرو 

 ينْقُر طائِر. أَنَا من رعاة الْملحِ في الأَغْوارِ 

 ...ته المبعثَر في خيامي لُغَتي ، ويبني عشَّ زرقَ

لَدب نلْ مه 

 ينْسلُّ منّي كَي أَراه ، كما أُريد ، وكَي يراني

 في الشَّاطئِ الْغَربِي من نَفْسي على حجرِ الأَبد ؟

 هذا غيابك كُلُّه شَجر ، يطلُّ عليك منك ومن دخاني

تَ نَخْلَتتْ أَريحا تَحنامأَجِد لَم ، ةها القَديم 

 ...هدأَتْ قَوافلُهم فَنامي : أحداً يهز سريرها

 وبحثْتُ لاسمي عن أَبٍ لاسمي ، فَشَقَّتْني عصاً

 سحرِيةٌ ، قَتْلاي أَم رؤْياي تَطْلُع من منامي ؟

 ألأَنْبياء جميعهم أهلي ، ولكن السماء بعيدةٌ

  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  
  

 ...عن أَرضها ، وأَنا بعيد عن كَلامي 

 لاَ رِيح تَرفَعني إِلى أعلى من الماضي هنا

 لا ريح تَرفَع موجةً عن ملْحِ هذا البحرِ ، لا

 رايات للموتى لكي يستَسلموا فيها ، ولا

 ...أصواتَ للأَحياء كي يتَبادلوا خُطَب السلام 

ني إلىودشررِ ، يالْفَج نْدع يضالف لِّيلُ ظمحي رحالْب 

 كَلماتي الأُولى لِثَديِ المرأَة الأُولى ، ويحيا ميتاً

،ولَ فَضائِهح يثَنالو ةقْصي رف 

 ويموتُ حياً في ثُنائِي القَصيدة والْحسامِ ،

 فَيا غَريب... مالِ مابين مصر وبين آسيا والشَّ

 على طُرق الشَّآمِ! أوقفْ حصانَك تَحتَ نَخْلَتنا

 يتَبادلُ الغُرباء في ما بينَهم خُوذاً سينْبتُ فَوقَها

 حبقٌ يوزعه على الدنْيا حمام قد يهب من البيوت

 تو البحر ماتَ ، من الرتابة ، في وصايا لا تَمو

 وأَنا أَنا ، إِن كنتَ أنتَ هناك أَنتَ ، أَنا الغَريب

 عن نَخْلَة الصحراء منْذُ ولِدتُ في هذا الزحامِ

 يا غريب... حرب علي وفي حرب , وأَنا أَنا

 علِّقْ سلاحك فَوقَ نَخْلَتنا ، لأَزرع حنْطَتي

  نَبيذاً من جِراريخُذْ... في حقْلِ كَنْعان المقَدسِ 

 وقسطاً من طَعامي... وخُذْ صفْحةً من سفْرِ آلِهتي 

 وخُذْ الغَزالَةَ من فخاخِ غنائِنا الرعوِي ، خُذْ

 صلَوات كَنْعانية في عيد كَرمتها ، وخُذْ عاداتنا

 يي الرف . تيالب وسرنَّا دخُذْ م .عض 

راً من الآججمامِحالْح جرب فَوقَه فَعوار ، ر 
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 وخُذْ. لِتَكون منّا إِن أردتَ ، وجار حنْطَتنا 

 منَّا نُجوم الأَبجدية ، يا غَريب

 واكْتُب رِسالات السماء معي إلى

 خَوف الشُّعوبِ من الطَّبيعة والشُّعوب ،

تَ نَخْلَتأَريحا تَح كناميواتْررِقْ مها ، ولا تَس 

 خامحِ الررلِ في جتَ النَّمأَتي ، وقُورإم ليبحو! 

 ثُم ورِثْتَ ، كَي... ثُم قَتَلْتَ ... أَأَتَيتَ 

 يزداد هذا البحر ملْحا ؟

 وأَنا أَنا أَخْضر عاماً بعد عامٍ فَوقَ جِذْعِ السنديان

 وهنا مكاني في مكاني. اهذا أَنا ، وأَنا أَن

 والآن في الماضي أَراك ، كَما أَتَيتَ ، ولا تَراني

 والآن في الماضي أُضيء لِحاضري

 هكاني... غَدم نماني عنْأَى بي زفَي 

 حيناً ، وينْأَى بي مكاني عن زماني

 والأَنْبِياء جميعهم أَهلي ، ولكن السماء بعيدةٌ

عن كَلاميع عيدها ، وأَنا بضأَر ن 

 والبحر ينْزِلُ تَحتَ سطْحِ الْبحرِ كَي تَطْفُو عظامي

 وبابي ظلُّه. غيابي كُلُّه شَجر . شَجراً 

 ري . قَمةٌ أُميثابِتٌ. وكَنْعان رجِس رحذا الْبوه 

 ةيامامِ القبورِ أَيلِع . ةًيا أبي ، كَمرم 

 سأَموتُ في نَعناعِ أَحواضي القَديمة كُلَّما

 فَركَتْه رِيح شَمالِك الْعالي رسائِل من يمامِ ؟

 هذَا غيابي سيد يتْلُو شَرائِعه على

ايوةً سرغْفم دومرى لِسلُوطَ ، ولا ي فادأح 

  رؤايهذا غيابي سيد يتْلو شَرائِعه ويسخَر من
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 ما قيمةُ الْمرآة لِلْمرآة ؟ لي وجه عليك ، وأَنتَ لا

نْكرِ عحالْب خارحو بن التَّاريخِ ، لا تَمحو متَص 

كيدي نم غَروأَص همن خُرافَت غَرأَص ، رحهذا الْب ، رحوالْب 

رِهكَآخ لُهلُّورِ ، أَوخُ البزرنَى هناهو بعلاَ مو ،  

 لِدخولِك العبثي في أُسطورة تَركَتْ جيوشاً للركامِ 

همسلا رفحيو تَهوي رِوايري شٌ آخَريج رملِي 

حو رابعمخانَتْ ، وي ةجوةَ زريخُطُّ سأْتي ثالِثٌ ويلاً ، ويبج 

 لِّ جيشٍ شاعرهنَاك لِكُ. أَسماء من سبقوا 

 ...ومؤَرخٌ ، وربابةٌ لِلرقصات الساخرات من الْبِداية والختام 

 وسدى أُفَتِّشُ عن غيابي ، فهو أَبسطُ من حميرِ

 ...الأَنْبِياء تَمر فَوقَ السفْحِ حاملَةً سماء للأَنامِ 

 سأَمشي فَوقَه. لِ الأَيدي والْبحر ، هذا البحر ، في متَناو

هعلى ألْواح ، يدبِي هلْحم نوأَطْح ، تَهضف كوأَس 

 لاسمي الأَرض ، واسم الأرضِ آلِهةٌ تُشارِكُني مقامي: فَكَتَبتُ 

 رِيجالْح دقْعلامي. في الْمنِ الهمالز عم جِعأَر ولَم أَذْهب لَم 

 رأَيتُ أَيامي أمامي... ا أَنا ، ولوِ انْكَسرتُ وأَن

 ذَهباً على أَشْجارِي الأُولى ، رأَيتُ ربيع أُمي ، يا أَبي

 لِشالِها، ولَشالِ أُخْتي: ورأَيتُ رِيشَتَها تُطَرز طائِرينِ 

تُ لاأَيرنا ، ولأَج نم اشَةتَرِقْ بِفَرتَح مي وفَراشَةً لَمس 

 .أَنا ذَكَر الْحمامِ يئِن في أُنْثَى الْحمامِ : جسداً 

 ورأَيتُ منْزِلَنا المؤثَّثَ بِالنَّبات ، رأَيتُ باباً لِلدخول

 ...ورأَيتُ باباً لِلْخُروجِ ، رأَيتُ باباً لِلْخُروجِ و لِلدخول 

 ي يقولهلْ مر نوح من هناك إِلى هناك لِكَ

 لَها بابانِ مخْتَلفانِ ، لكن الْحصان يطير بي: ما قال في الدنْيا 

 ويطير بي أَعلى وأسقُطُ موجةً جرحتْ سفوحاً ، يا أَبي

 وأَنا أَنا ولوِ انْكَسرتُ ، رأَيتُ أيامي أَمامي
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 ...نَّخيل ورأَيتُ بين وثائِقي قَمراً يطِّلُ على ال

 ورأَيتُ هاوِيةً ، رأَيتُ الْحرب بعد الْحربِ ، تلْك قَبيلَةٌ

 نَحن لَك: دالَتْ ، وتلْك قَبيلَةٌ قالَتْ لِهولاكو الْمعاصرِ 

 لَسنا أُمةً أَمةً ، وأَبعثُ لابنِ خَلْدون احترامي: وأقُولُ 

 وأَسلَمتْني... لهواء المعدني وأَنا أَنا ، ولوِ انْكَسرتُ على ا

 حرب الصليبِي الجديد إله الانْتقامِ

 وإلى المغولي المرابِط خَلْفَ أقْنعة الإِمامِ

 ...وإلى نساء الملْحِ في أُسطورة نَخَرتْ عظامي 

كُنْتَ أَنتَ أبي ، ولكنِّي غَريب وأَنا أَنا ، إن 

 نَخْلَة نحامِعي هذا الزتُ فلِدنْذُ وم اءرحالص 

رحي الْبأَمام هفْتَحاب يوأَنا أَنا ، لا ب 

 قَصيدتي: قُلتُ 

 أَتَعلَم يا أَبي. حجر يطير إِلى أَبي حجلاً 

 رحالْب ليع قُهغْلي لَّ بي ؟ لاَ بابلا. ما ح 

 رها لِتَنْتَشرآةَ أَكْسرم ؤىأمامي... الطَّريقُ ر 

 والأنْبِياء جميعهم أَهلي ، ولكن السماء بعيدةٌ

 ...عن أرضها ، وأََنَا بعيد عن كَلامي 
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رتَذفَلنَع ،هذا الخَريفُ الْخَريفَ النِّهائِي إَذا كان 

 وعما صنَعنا... رياتعنِ الْمد والْجزرِ في الْبحرِ والْذِّكْ

 جرحنا كَثيراً من الكائِنات: بإِخْوتنا قَبلَ عصرِ النُّحاسِ

 كَي نَكون, بأسلحة صنعتْ من هياكل إخْوتنا

 ولْنَعتَذر, سلاَلَتَهم قُرب ماء الْينابيعِ

ماء بنا بِها قُرنَعا صعم لِ الْغَزالَةنابيعِلأَهالْي  ,ينح 

 تَدفَّقَ خَيطٌ من الأُرجوانِ على الماء، لم نَنْتَبِه أَنَّه دمنا

 يؤرخُ سيرتَنا في شَقائِق هذا المكانِ الْجميل

 
 
 

بحبالس دفلْنَتَّح ،هذا الْخَريفُ الخَريفَ النِّهائِي كان وإِن 

 بات الْمعلِّق فَوقَ أَناشيدنالنُمطر من أَجلِ هذا النَّ

 والأُمهات اللَّواتي وقَفْن... لِنُمطر فَوقَ جذوعِ الأساطيرِ

 على أولِ الْعمرِ كَي يستَعدن حكايتَنا من رواة

 أَطالوا عليها فُصولَ الرحيل،

 أما كَان في وسعنا أَن نُعدلَ فَصلَ الرحيلِ قَليلا

 لِيهدأَ فينا صراخُ النَّخيل؟

 
 

 ولِدنا هناك على خَيلنا، واحتَرقْنا بشَمسِ أَرِيحا القَديمة

 رفَعنا سقوفَ البيوت لِيرتَدي الظِّلُّ أَجسادنا، احتَفَلْنا

 بعيد الكُرومِ وعيد الشَّعيرِ، وزينَت الأَرض أَسماءنا

 تَرِقَّ... وصقَلْنا حجارتَنا كَي تَرِقَّ. اسمهابِسوسنها و

  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  
 على مهلٍ في بيوت يلَمعها الضوء والْبرتُقالُ، وكُنَّا

 كُنَّا نَعيشُ. نُعلِّقُ أَيامنا في مفاتيح من خَشَبِ السروِ

يب ةغيرالص الْفُروق مرِ طَعملِلْع لٍ، كانهالْفُصولعلى م ن 

نع دتَعفَلْنَب ،هذا الخَريفُ الخَريفَ النِّهائِي كان وإِن 

رِ الآخَرينشَج نعنافي والْم ماءنا قَليلاً. سكَبِر 

 طالَ الطَّريق... ولَم نَنْتَبِه للتَّجاعيد في نَبرة النَّايِ

رصبِ قَيرعلى د تَرِفْ أَنَّنا سائِرونة.ولم نَعلِلْقَصيد نَنْتَبِه لَم  

 وقد أَفْرغَتْ أَهلَها من عواطفهِم كَي تُوسع شُطْآنَها

أَثينا وفارِس نيب برثُ أَلْقَتْ بِنا الحيتَنا حمخَي بتَنْصو 

رصمو راقالْع نيا. وبمم حاريثَ أَكْثَرالْم بنُح ننَحو 

الس بنُحطَرالْم بنُح ،فالْخَري واءه بيوفَ، نُح 

 نُحب الطَّبيعةَ عاشقَةً في تَقاليد آلِهة ولِدتْ بينَنا

،لُههالَّذي نَج ودلِ الْعوخَي فافرِياحِ الْج ننا ميملِتَح 

 ولكن أَبوابنا بين مصر وبابِلَ مفْتوحةٌ لِلْحروب

 .توحةٌ لِلرحيلومفْ

 
 

 ...رفَلْنَخْتَص ،هذا الخَريفُ الخَريفَ النِّهائِي كان وإِن 

 مدائِحنا لِلأَواني الْقَديمة، حيثُ حفَرنا علَيها مزاميرنا

 فَقَد حفَر الآخَرون على ما حفَرنا مزامير أُخْرى

دعب رتَنْكَس قَ ال. ولَمفَو دعةٌتَصزيخُب ةروعِ القَديمد 

 آثارنا. لِتُخْفي أَزهارها الحمر ما صنَع السيفُ بالإِسمِ

 ستَخْضر منها الظِّلالُ إذا ما استَطَعنا الْوصول

 .إلى أُمنا، في نهاية هذا الْممر الطَّويل
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 الْوداعمفْرداتُ : كُلُ شَيء لَنا. لَنا ما لَنا

 كُلُّ مفْردة إِمرأةْ... تُعد لَنا طَقْس زينَتها

 كلُّ مفْردة شَجرةْ. على الْبابِ تَحرس رجع الصدى

 كُلُّ مفْردة شُرفَةٌ. تَدقُّ مع الريحِ قُفْلَ الْمدى

ةالخالِي ةاحمِ في السقَعِ الغَيلُّ على بتُط 

 ...لى ظلِّها فَوقَ ريشِ الْهديلتُطلُّ ع

 
 

 أَمسنا...كُلُّ شَيء هناك لَنا. لَنا ما لَنا

 يرتِّب أحلامنا، صورةً صورةً، ويهذِّب أَيامنا

 وأيام إِخوتنا السابِقين، وأَيام أَعدائِنا السابِقين،

 د الْبعيدة، نَحن الَّذينونَحن الَّذين احتَرقْنا بشَمسِ الْبِلا

 نَجيء إِلى أولِ الأَرضِ كَي نَسلُك الطُّرقَ السابِقَة

 وكَي نَملك الوردةَ السابِقَة

 وكَي نَنطقَ اللُّغَةَ السابقَة

 نَخْتارسوفوكلَ((س (( َلقَب))ِسالقَي رِىءما)) امهم ، 

وص ،عاةالر ينت رابِقونتَغَيتُنا السإخْو رصلَّى لِقَي 

 ...وأَعداؤُنا السابقون معاً في احتفالِ الظَّلام

 ومهما تَغَير دين الرواة، فلا بد من شاعرٍ

 يفَتِّشُ عن طائِرٍ في الزحامِ لِيخْدشَ وجه الرخام

ةآلِه اترمفوحِ مقَ السناويفَتَح فَوه نتْ مربع  

 لابد من ذَاكرة. لِتَنْشُر أَرض السماء على الأَرضِ

 لِنَنْسى ونَغْفر حين يحلُّ السلام النِّهائِي ما بينَنا

 وبين الغَزالَة والذِّئْبِ، لا بد من ذاكرة
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رِ، ))سوفوكلَ((لِنَخْتاررِ الأَمة، في آخائِرالد ركْسكَي ي 

 ...ولا بد من فَرسٍ فَوقَ ساحات هذا الصهيل

 

بةُ حقَصيد ة... لَنا في الخَريفقَصير بةُ حقَصيد 

 تَدور بِنا الريح، يا حب، نَسقُطُ قُرب الْبحيرة أَسرى

لِنَس الغُصون زنَه ،ريضالْم واءواءنُداوي الْهالْه ضنَب عم 

 نُخَفِّفُ طَقْس الْعبادة، نَتْرك آلِهةً للشُّعوبِ على الشَّاطئَين

 ونَمشي... ونَحملُ أَصغَرها مع زاد الطَّريق، ونَحملُ هذا الطَّريقَ

 هلْ مررنا هنا؟: وعنْد الْينابيعِ نَقْرأُ آثارنا

 هلْ نحن نحن؟... ذا الزجاجِ الملَونِوهلْ نَحن أصحاب ه

 سنَعرِفُ ما صنَع السيفُ بالإِسم عما قَليل

 ...من هواء الْحقول... فَيا حب أَبق لَنا ما لَنا

 

 قَصيدةُ حب لَنا في الْخَريف، قَصيدةُ حب أَخيرة

 ريق، ولكن أَعمارناولم نَستَطع أَن نُقَصر عمر الطَّ

 تُطارِدنا كَي نَحثَّ خُطانا إلى أَولِ الْحب، يا حب كُنّا

 كُنَّا نَرى ما نُحس،. ثَعالِب ذاك السياجِ وبابونج السهلِ

 كان فينا طَرِيقٌ. وكُنَّا نَدقُّ على جرسِ الْوقْت بنْدقَنا

الْقَم ةاحإلى الس حيدولَ فيهلُ لا لَياللَّيو ،ةرِي 

 سوى ثَمرِ التُّوت، كان لَنا قَمر واحد في الْكَلام

 ...وكُنَّا رواةَ الحكاية قَبلَ وصولِ الغُزاة إلى غَدنا

 فَيا لَيتَنا شَجر في الأَغاني لِنصبحِ باباً لِكُوخٍ، وسقْفاً

الْم طاوِلَةً لِعشاءو ،تيداً لِلظَّهيرةلِبقْعم أو ،ينبح 

بميل, ويا حرابِ الْجالس بنا قَليلاً لِنَغْزِلَ ثَولَيع قأَب 
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 يسامرنا ظلُّنا في الْجنوبِ، وتَعوي إِناثُ الْوحوش

 سوف نَلْمس خُبز الرعاة. على قَمرٍ أَحمرٍ فَوقَنا

 ...ثْوابِهِم كَي نُفاجِىء أَنْفُسناونَلْبِس كَتَّان أَ

 تلْك أَيامنا

 ...تَمر، قُبالَتَنا، في انْتظامٍ بطيء الْخُطى

 تلْك أَيامنا

 تَمر على عربات الْجنود وتَرمي تَحيتَها لِلسفوحِ الْخَفيفَة

 ))رجوانسلاماً على أَرضِ كَنْعان، أَرضِ الْغَزالَة، والأُ((

لْكنا توأَيام... 

 تَنْسلُّ خَيطاً خَيطاً، ونَحن الَّذين

 لَم يكُن للألهة دور. نَسجنا عباءةَ أَيامنا

 ...سوى أَنَّها سامرتْنا، وصبت لَنا خَمرها

 تلْك أَيامنا

طَشَ أَكْثَرنا لِنَعلَيلُّ عفْ ..تُطرنَتَع نا فيلَمحرعلى ج 

 هذا الْمكان نلك ،ةروحِ الْقَديمالنَّزيف- زِحامِ الْج  

 لَم نَكُن مخْطئين لأَنَّا ولِدنا هنا. يسمى بأَسمائِنا

 لأَن غُزاةً كَثيرين هبوا علَينا... ولا مخْطئين

 يرناهنا، وأَحبوا مدائِحنا لِلنَّبيذ، أَحبوا أَساط

 لَم نَكُن مخْطئين لأَن الْعذارى. وفضةَ زيتوننا

 على أَرضِ كَنْعان علَّقْن فَوقَ رؤوسِ الْوعول

 سراويلَهن، لِينْضج تين الْبراري ويكْبر خَوخُ السهول،

ئينخْطنا.. ولا متيدججاؤوا إلى أَب واةً كَثيرينر لأَن 

 ي يصفوا أَرضنا، مثلَنا مثلَنا، تلْك أَصواتُنالِكَ

 وأَصواتُهم تَتَقاطَع فَوقَ التِّلالِ صدى واحداً لِلصدى

 ويخْتَلطُ النَّاي في النَّايِ، والريح تَعوي وتَعوي سدى
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 كأن أناشيدنا في الْخَريف أَناشيدهم في الْخَريف

تُلَقِّنُنا ما نَقولكأن الْبِلاد ... 

 ولكن عيد الشَّعيرِ لَنا، وأَريحا لَنا، ولَنا

 تَقاليدنا في مديحِ الْبيوت وتَربِية الْقَمحِ والأُقْحوان

 
 

،ضِ كَنْعانلاماً على أَرس 

،ضِ الْغَزالةأَر 

 والأرجوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  
  
 
 
 
 
 
 

 قَليلُ: ب لَيلَ غُرفَتنا ريتا تُرتِّ

 
 

 هذا النَّبيذُ ،

 
 

 وهذه الأَزهار أَكْبر من سريري

 
 

 فافْتَح لَها الشُّباك كَي يتَعطّر اللَّيلُ الجميلُ

 
 

 يسراً على الكُرنا ، قَمهه ، عض .عض 

 
 

 فَوقَ ، البحيرةَ حولَ منْديلي ليرتَفع النَّخيلُ

 
 

 أَعلْى وأَعلْى ،

 
 

 هلْ لَبِستَ سواي ؟ هلْ سكَنَتْك امرأَةٌ

 
 

 لِتَجهشَ كُلَّما الْتَفَّتْ على جذْعي فُروعك ؟

 
 

 حك لي قَدمي ، وحك دمي لِنَعرِفَ ما
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 تُخَلِّفُه العواصفُ والسيولُ

 
 

 مهاتَنام ريتا في حديقَة جِس...منِّي ومنك 

 
 

 توتُ السياجِ على أَظافرها يضيء الملْح في

 
 

 ...نام عصفورانِ تَحتَ يدي . أُحبك . جسدي 

 
 

، طيءها البحِ النَّبيلِ على تَنَفُّسةُ القَمجوتْ منام 

 
 

، رمتْ في المنام مراءةٌ حردوو 

 
 

 ونام لَيلٌ لا يطولُ

 
 

 رحالبذَتي على إيقاعِ ريتا وناف أَمام نام 

 
 

 يعلو ويهبِطُ في أَشَعة صدرِها العاري ، فَنامي

 
 

 بيني وبينَك ، لا تُغَطِّي عتْمةَ الذَّهب العميقةَ بينَنا
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 نامي يداً حولَ الصدى ،

 
 

 ويداً تُبعثر عزلَةَ الغابات ، نامي

 
 

 قَميصِ الفُستُقي ومقْعد اللَّيمونِ ، ناميبين ال

 
 

 ...فَرساً على رايات لَيلَة عرسها 

 
 

 هدأَ الصهيلُ

 
 

 هدأَت خَلايا النَّحلِ في دمنا ، فَهلْ كانَتْ هنا

 
 

 ريتا ، وهلْ كُنَّا معاً ؟

 
 

 ريتا ستَرحلُ بعد ساعات وتَتْرك ظلَّها... 

 
 

 أَين سنَلْتَقي ؟. زانَةً بيضاء زِنْ

 
 

 سأَلَتْ يديها ، فالتَفَتُّ إلى البعيد
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 البحر خَلْفَ البابِ ، والصحراء خَلْفَ البحرِ ،قبلْني على

 
 

 ديد: قُلْتُ .  قالَتْ –شَفَتَين جلُ ميا ريتا ، أَأَرح 

 
 

رةٌ ، وتَتْروذاك نَبكُني الفُصولُما دام لي ع 

 
 

 بين الإشارة والعبارة هاجِساً ؟

 
 

 ماذا تَقولُ ؟

 
 

 لا شيء يا ريتا ، أُقَلِّد فارِساً في أُغْنية 

 
 

 ...عن لَعنَة الحب المحاصرِ بِالمرايا 

 
 

 عنِّي ؟

 
 

دبانِ ، فَواحهرتَقاطَعانِ ويي قَ وِسادةنِ فَويلُموعن ح 

 
 

 لُ سكّينا ، وآخَر يودع النَّاي الوصايايستَ
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 لا أُدرِك المعنى ، تَقولُ

 
 

 ولا أَنا ، لُغَتي شَظايا

 
 

 كَغيابِ امرأة عن المعنى ، وتَنتَحر الخُيولُ

 
 

 ...في آخرِ الميدان 

 
 

 ريتا تَحتَسي شاي الصباح

 
 

  زنابِق ،وتُقَشِّر التُّفاحةَ الأُولى بِعشْرِ

 
 

 :وتَقولُ لي 

 
 

 لا تَقرأ الآن الجريدةَ ، فالطُّبولُ هي الطُّبولُ

 
 

 هلْ أَنت أَنت ؟. وأَنا أَنا . والحرب لَيستْ مهنَتي 

 
 

، وأَنا ه 

 
 

 هو من رآك غَزالةً ترمي لآلِئَها علَيه
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 هو من رأى شَهواته تَجري وراءك كَالغَدير

 
 

 هو من رآنا تائهين تَوحدا فَوقَ السرير

 
 

 وتَباعدا كَتَحية الغُرباء في الْميناء ، يأخُذُنا الرحيلُ

 
 

الْغُرباء قفَناد مينا أَمامرقاً ويرو هفي ريح 

 
 

 مثلَ رسائِلٍ قُرئَتْ على عجلٍ ،

 
 

 أََتأخُذُني معك ؟

 
 

 لْبك الْحافي ، أَتأخُذُني معكفَأَكون خاتَم قَ

 
 

 تْكبأَنج في بِلاد كثَوب فَأَكون ...كعرلِتَص 

 
 

عكرصلُ محمنِ النَّعناعِ يتابوتاً م وأَكون 

 
 

 وتَكون لي حياً وميتاً ،

 
 

 ضاع يا ريتا الدليلُ
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 درلا ي عدو توثْلُ المم بزولُولا ... والحي 

 
 

 ...النَّهار لِي دريتا تُع 

 
 

 :حجلاً تَجمع حولَ كَعب حذائِها العالي 

 
 

 صباح الخَيرِ يا ريتا ، 

 
 

 يا ريتا صباح الخَير ، يا : وفاكهةً لِضوء الفَجرِ 

 
 

 ريتا أعيديني إلى جسدي لِتَهدأَ لَحظَةً 

 
 

 كُلَّما . لمهجورِ بعدك إِبر الصنَوبرِ في دمي ا

 
 

 .عانَقْتُ برج العاجِ فَرتْ من يدي يمامتان 

 
 

 طَويلُ... سأرجِع عندما تَتَبدلُ الأَيام والأَحلام ، يا ريتا : قَالتْ 

 
 

، يفلا تَقولي ما أَقولُ أَنا ه ، نَحن ونَحن ، هذا الشِّتاء 

 
 

عم أتكر نم يهتْكدموض لتكياجِ ، فَأَنزلقاً فوقَ الس 
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كلَيها عنوسوانتَشَرتْ بِس ، لَتْكها غَسمعوبِد 

 
 

يها ، وأنا هأم ها ولَعنَةتإخو يوفس ررتَ بينمو 

 
 

 هلْ أنتَ أنتْ ؟

 
 

 تَقوم ريتا... 

 
 

طُ شَعبزينَتَها ، وتَر تَزور ، تَيكبن رعها بِفَراشةر 

 
 

 ةيضف .ثَرعبشَ المالنَّم بداعصانِ يذَيلُ الح 

 
 

 خام الأُنثَوينٍ فَوقَ الرداك وءض ذاذريتا. كَر تَعيد 

 
 

 ليدالقَميصِ إلى القَميصِ الخَر أَأَنتَ لي ؟... زر 

 
 

 لَك ، لو تَركْت الباب مفتوحاً على ماضي ، لي

 
 

، يابكغ نم ولَدي الآن ماضٍ أراه 

 
 

 من صريرِ الوقْتَ في مفْتاحِ هذا البابِ ، لي
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 ماضٍ أراه الآن يجلس قُربنا كَالطَّاوِلَةْ ،

 
 

 لي رغْوةُ الصابون ، 

 
 

، لَّحملُ المسوالع 

 
 

 والنَّدى ،

 
 

 والزنجبيلُ

 
 

أرد الأيائِلُ ، إن هولُولَكالأيائِلُ والس تَ ، لَك 

 
 

 ولَك الأغاني ، إن أردتَ ، لَك الأغاني والذُّهولُ

 
 

كبتُ لِكي أُحلِدإنّي و 

 
 

كبجان غيرةً ، وتَشُقُ في المغاب صقساً تُرفَر 

 
 

كبها ، فَخُذني كَي أَصدةً لِسيديتُ سولِدو 

 
 

  منك فيك ، وهات قلبكخَمراً نهائياً لِأشفى
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كبتُ لِكَي أُحلِدإنّي و 

 
 

بكنيا وشَعالد نتَلع ةزاميرِ القَديمي في المكْتُ أُموتَر 

 
 

كبح النَّار مونطعي دينَةاس المرتُ حدجوو 

 
 

كبتُ ، لِكَي أُحلِدوأَنا و 

 
 

 ...أي زوج رقولُريتا تُكَسالح عامي ، فَتَتَّس 

 
 

 لِي هذه الأرض الصغيرةُ غُرفَةٌ في شارِعٍ

 
 

 في الطَّبِق الأرضي من مبنى على جبلٍ 

 
 

 لي قَمر نَبيذي ، ولي حجر صقيلُ. يطلُ على هواء البحرِ 

 
 

صحرِ في الغُيوم ، وسافجِ الموالم دشهةٌ من مصةٌلي ح 

 
 

 من سفْرِ تَكوينِ البِداية ، حصةٌ من سفْرِ أيوبٍ ، ومن
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 عيد الحصاد ،و حصةٌ مما ملَكْتُ ، وحصةٌ من خُبزِ أُمي

 
 

 شَّاقالع ةكْمةٌ من حصالقَتيلُ ،: لي ح هلقات شَقُ وجهعي 

 
 

 لَو تَعبرين النَّهر ، يا ريتا

 
 

 ...ين النَّهر ؟ قالت وأَ

 
 

 فيك وفي نَهر واحد ،: قُلْتُ 

 
 

 وأنا أسيلُ دماً ، وذاكرةً أسيلُ

 
 

 لَم يتْرك الحراس لي باباً لأَدخُلَ ، فَاتَّكأتُ على الأُفُقْ

 
 

 ونَظَرتُ تَحتَ ،

 
 

 نَظَرتُ فَوقَ ،

 
 

 نَظَرتُ حولَ ،

 
 

أجد فَلم 
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 اً لأَنْظُر ، لَم أَجِد إلا نَظرتيأُفُق

 
 

 عودي مرةً أُخرى إلي ، فَقد أَرى: قُلتُ . تَرتَد نَحوي 

 
 

 أَحداً يحاوِلُ أَن يرى أُفُقاً يرممه رسولُ

 
 

 نتيغيرنِ صمن لَفظَتي بِرِسالَة :أَنا ، وأَنت 

 
 

 قيريرٍ ضفي س غيرص حئيلُفَ... فَرض حر 

 
 

 لَم يقتُلونا ، بعد ، يا ريتا ، ويا ريتا ، ثَقيلُ

 
 

وبارِد ، هذا الشِّتاء 

 
 

 ريتا تُغَنِّي وحدها... 

 
 

 تَركْتُ أُمي وحدها: لِبريد غُربتها الشَّمالي البعيد 

 
 

 اقُرب البحيرة وحدها ، تَبكي طُفولَتي البعيدةَ بعده
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 في كُلِّ أُمسية تَنام على ضفيرتي الصغيرة عندها

 
 

 أُمي ، كَسرتُ طُفولَتي وخَرجتُ إمرأةً تُربي نَهدها

 
 

 :تَدور ريتا حولَ ريتا وحدها . بِفَمِ الحبيب 

 
 

 لَا أرض لِجسدين في جسد ، ولا منْفى لِمنفى

 
 

الص فذه الغُرخولُفي ههو الد والخُروج ، ةغير 

 
 

 لِيتَّضح السبيلُ... عبثاً نُغَنِّي بين هاويتين ، فَلْنَرحلْ 

 
 

 لا أستَطيع ، ولا أنا ، كانَتْ تَقولُ ولا تَقولُ

 
 

 أَمن أرضٍ بعيدةْ: وتُهديء الأفراس في دمها 

 
 

  حديقَتك الوحيدةْ ؟تَأتي السنونو ، يا غَريب ويا حبيب ، إلى

 
 

 خُذْني إلى أرضٍ بعيدةْ 
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 طَويلُ: خُذْني إلى الأرضِ البعيدة ، أَجهشتْ ريتا 

 
 

 هذا الشِّتاء ،

 
 

 وكَسرت خَزفَ النَّهارِ على حديد النَّافذة

 
 

 وضعتْ مسدسها الصغير على مسودة القَصيدةْ

 
 

 على الكُرسي ، فَانْكَسر الهديلُورمتْ جوارِبها 

 
 

 ومضتْ إلى المجهولِ حافيةً ، وأدركَني الرّحيلُ
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بعاماً من الح شْرينع ،ثيكلأَر ،دكُنْتَ. أُع 

 نِ، وبيتاوحيداً هناك تُؤَثِّثُ منْفى لسيدة الزيزفُو

 تَكَلَّم لِنَصعد أَعلى. لِسيدنا في أَعالي الكَلامِ

 على سلَّمِ الْبِئْرِ، ياصاحبي، أَين أَنتَ؟... وأَعلى

الكَلام لَ عنكملأَح ،مثيك...تَقَدوأَر/ 

 
 

...ناهربراً عجِس ة. لو كانوالهاوِي ارنَّه الدلك 

يوللقَمرِ البابِلدتَع لَكَةٌ لَممرِ اللَّيلِ معلى شَج  

 والتَّتار الجدد. لَنا، منْذُ عاد التَّتار على خَيلنا

 يجرون أسماءنا خَلْفَهم في شعابِ الجِبالِ، وينْسونَنا

 ينْسون فينا العراقْ: وينْسون فينا نَخيلاً ونَهرينِ

 
 

 عما قَليل: طَّريق إلى الريحِ أَما قُلْتَ لي في ال

 سنَشْحن تاريخَنا بالمعاني، وتَنْطَفئُ الحرب عما قَليل

 وعما قَليلٍ نُشَيد سومر، ثانيةً، في الأَغاني

 ونَفْتَح باب المسارحِ للنَّاسِ والطَّيرِ من كلّ جِنْسِ؟

 .../ونَرجِع من حيثُ جاءتْ بِنا الريح
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 لم يبقَ في الأَرضِ متَّسع لِلقَصيدة، ياصاحبي...

 فَهلْ في القَصيدة متَّسع، بعد، لِلأَرضِ بعد الْعراق؟

 وروما تُحاصر أَمطار عالَمنا، والزنوج يدقُّون أقْمارها

 روما. كَهف روما تُعيد الزمان إلى الْ. نُحاساً علَى الْجازِ

 ...تَهب على الأَرضِ، فَافْتَح لِمنْفاك منْفى

 
 

 لَنا غُرفٌ في حدائِق آب، هنا في البِلاد الَّتي

 لَنا. تُحب الكلاب وتَكْره شَعبك واسم الْجنوبِ

 لَنا أَصدقاء. بقايا نساء طُرِدن من الأُقْحوانِ

رِ الطَّيمن الغَجالْبارِ. بين جرولنا. رامبو لنا. لَنا د 

تَناءالكَس نصيفٌ مراق. رلَنا تكنولوجيا لِقَتْلِ الْع 

 
 

 هلْ أَراك؟:تَسأَلُني. تَهب جنُوبيةً ريح موتاك

 تَراني مساء قَتيلاً على نَشْرة الشَّاشَة الْخامسة: أَقولُ

 ثيلَ رودان؟ لا تَتَساءلْ، ولافَما نَفْع حريتي يا تَما

 قَد خَسرنا. تُعلِّقْ على بلَحِ النَّخْلِ ذاكرتي جرساً

 .../منافينا منْذُ هبتْ جنوبِيةً ريح موتاك

 
 

...أَو ،رصقَي عتْبسٍ لِلْغَريبِ لِيفَر نم دلاب 

 ن فَرسٍ لِلغَريبلاَبد م. لِيرجِع من لَسعة النَّايِ

 أَما كان في وسعنا أَن نَرى قَمراً واحداً لايدلُّ

نا أَنعسما ؟ أما كان في و أَةرعلى ام 

 نُميز بين البصيرة، ياصاحبي، والبصر؟
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داتفْرالم لِ ونا من النَّحلَيا. لَنا ماعمع قْنا لِنَكْتُبخُل 

دهيرصقَيو ساءن ننا ملُغَةْ،... د تَصير نيضِ حوالأَر 

 وعن سر جلجامشَ الْمستَحيلِ، لِنَهرب من عصرِنا

 إِلى أَمس خَمرتنا الذَّهبِي ذَهبنا، وسرنا إِلى عمرِ حكْمتنا

 .../نَهرانوكانت أَغاني الحنينِ عراقيةً، والعراقُ نَخيلٌ و

 
 

 ... صافَةفي الر رلَةْ. لِي قَمجود في الْفُرات كملي س 

 ولي حجر الشَّمسِ في نَينَوى. ولي قارِيء في الْجنُوبِ

نفي شَمالِ الشَّج ةيدفائِرِ كُرلِي في ض روزنَيو 

 لي شاعر في بويب. ولي وردةٌ في حدائِق بابِلَ

راقولي جسِ الْعتَ شَمثَّتي تَح 

 
 

 كُلَّما. وعلى خَنْجري صورتي. على صورتي خَنْجري 

 بعدنا عن النَّهرِ مر الْمغولِي، ياصاحبي ، بينَنا

 لا الشَّرقُ شَرقٌ. كَأّن القَصائِد غَيم الأَساطيرِ

بغَر ي غَري. ولا الْغَربتُنا فإِخْو دحقابيلَتَو ةلا. ز 

 ... /تُعاتب أَخاك، فإن الْبنَفْسج شاهدةُ الْقَبر

 
 

 قَبر لِباريس ، لُنْدن، روما، نيويورك، موسكو، وقبر...

 لِبغْداد، هلْ كان من حقِّها أَن تُصدقَ ماضيها الْمرتَقَب؟

 ...، قَبر لِيافاوقَبر لإِيتاكَة الدربِ و الَهدف الصعبِ

قبر ،رهو الشِّع وقبر ،تُرِيحلِلْبضاً وأَي لِهومير رقَبو 

 !ياحجر الروحِ، يا صمتَنا... من الريحِ

 

  
  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 

 نُصدقُ، كَي نُكْملَ التَّيه، أن الخَريفَ تَغَير فينا

 نرِ، نَحبنَوراقُ هذا الصأَو ننَح ،مبنَعالتَّع 

 وانْسكَب... وقَد خَفَّ، خارِج أجسادنا ، كالنَّدى 

 نَوارِس بيضاء تبحثُ عن شُعراء الْهواجِس فينا

 /صحراء...وعن دمعة الْعربِي الأَخيرة، صحراء

 
 

 لَم يبقَ في صوتنا طائِر واحد لِلرحيلِ إلى...

  فالزمان تَكسر واللُّغَةُ انْكَسرتْسمرقَنْد أَو غَيرِها،

 وهذا الهواء الَّذي قد حملْناه يوماً على كَتفَينا 

 عناقيد من عنَبٍ موصلي، يطلُّ صليباً علينا

 فمن يحملُ الآن عبء الْقَصيدة عنّا؟

 
 

 ليلولا صوتَ يصعد، ولا صوتَ يهبِطُ، بعد قَ

 سنُفْرِغُ آخر أَلْفاظنا في مديحِ المكانِ، وبعد قليل

 سنَرنو إِلى غَدنا، خَلْفَنا، في حريرِ الكَلامِ القَديم

 وسوفَ نُشاهد أحلامنا في الممرات تَبحثُ عنّا

 .../وعن نَسرِ أَعلامنا السود

 
 

لِلص راءحص ،توللص راءحصيدالأَب ثبلِلْع صحراء ،تم 

لَماءوللع للأَنْبِياء ،ةيسردللكُتُبِ الم ،راءححِ الشَّرائِعِ صلِلَو 

ميعنِ االلهِ في الكائنِ الآد ثينللباح ،راءحص لشيكسبير 

الأَخَير بِيرالع كْتُبنا يه :كُني الّذي لَم بِيرأَنا الع 

 العربِي الَّذي لَم يكُنأَنا 
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 قُلِ الآن إِنَّك أَخْطَأْتَ، أَو لا تَقُلْ

 فَلَن يسمع الميتون اعتذارك منهم، ولَن يقْرؤوا

 مجلات قاتلهِم كَي يروا ما يرون، ولن يرجِعوا

 عتإِلى الْبصرة الأَبدية كَي يعرِفوا ما صنَ

 .../بأُمك، حين انْتَبهتَ إِلى زرقَة الْبحر

 
 

...جِعلِنَر رنُساف لا تَقُلْ... فُلْ إِنَّنا لَم أَو 

 :فإن الكلام النِّهائِي قيلَ لأُمك، باسمك

 أَعنْدك ما يثْبِتُ الآن أَنَّك أُمي الوحيدة؟

 نا، فَلْيكُن مقْبرةْوإِن كان لا بد من عصرِ

 كَما هو، لا مثْلَما تَتَجلى سدوم الجديدة

 
 

 ولَن يغْفر الميتون لِمن وقَفوا، مثْلَنا، حائِرين

 هلْ يوسفُ السومرِي أَخُونا: على حافَّة الْبِئْرِ

 لْجميل؟أَخُونا الْجميلُ، لنَخْطفَ منْه كَواكب هذا المساء ا

رصقَي كُنفَلْي ،همن قَتْل دلا ب وإن كان 

 !هو الشَّمس فَوقَ الْعراق الْقَتيل

 
 

 رويداً رويداً سأَخْلَع عنْك. سأُولَد منْك وتُولَد منّي

مهميلاد وبِطاقات ،همصانقُم رارأَز ،تايوم أصابع 

  موتاك لِلْقُدسِ، ثُم نُنَظِّفُ نظَّارتَيناوتخلع عنِّي رسائِلَ

 من الدمِ، ياصاحبي، كَي نُعيد قراءةَ كافْكا

 .../ونَفْتَح نافذَتَينِ على شارِعِ الظَّلّ
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 لا تُصدقْ دخان الشِّتاء كثيراً. في داخلي خارِجي...

 خارِجي داخلي. فعما قليلٍ سيخْرج إِبريلُ من نَومنا

 سوفَ تُطَرز بِنْتٌ عراقيةٌ ثَوبها... فلا تَكْتَرِثْ بِالتَّماثيلِ

كممن اس فرلَ حأَو زٍ، وتَكْتُبلَو ةرهلِ زبأَو 

 ...على طَرف السهمِ فَوقَ اسمها

 في مهب الْعراق
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 الإلكتروني
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